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شارع فردان - بناية الصباح 
وصفی السدین - ص.ب ۱8/۵۱۵۲ 
برقياً: دانفایسکو ت ۸۱۰۱۹ 
أو ۸۱۱۳۱۷ بيروت- لبنان 


الطبعة الأولى : ١1409‏ ھ -۱۹۸۹ م 


(أ) تطلع المجتمع الحدیث إلى مجتمع انساني 


واحد غير متمایز فى آعراقه. وأجناسه وأدیانه. 
(ب) موقف الاسلام من هذا التطلع بصورة عامة. 
ومن المرأة بصورة خاصة . 


[Î] 
تطلع المجتمع الحديث إلى جتمع‎ 
انساني واحد غير متمايز‎ 
آعر اقه وآجناسه وآدیانه‎ 3 


۱- إننا نشاهد منذ المنتصف الثاني لعصرنا 
الحاضر من القرن العشرین تطلعاً كبيراً نحو [قامة الحياة 
البشرية على مفاهیم وقواعد إنسانية» ورغبة أكيدة من 
قبل رجال الفكر والعلم وقادة السياسة للانتفال 
بالمجتمع الانساني المتمایز المتناحر إلى مجتمع 
gl]‏ واحد متعاون وذلك : 


فى اطار «حق المجتمع فى الحياة الكريمة»» من 
غير تمایز في الأعراق»ء أو في الأجناس» أو في 
الأديان . 


- وفی إطار «وحدة المصالح الاقتصادية للجمیع» 
من غير استتثار من قبل الكبار والأقوياء علی حساب 
الصغار والضعفاء . 


- وأخيراً في إطار «العدالة الانسانية المطلقة» بين 
الجمیع. حماية لسلام الانسان . 

؟ ‏ وهكذا أخذت منظمة الأمم المتحدة منذ 
دورتیها الاستثنائیتین في عامي ۱۹۷4 و ۱۹۷۰ تدعو 
عملا باجماع أعضائهاء إلى نظام جديد تراعی فيه تلك 
المبادیء التی أشرنا إليها أعلاه. ومؤكدة على أن تقذم 
العلوم وتطور التكنولوجيا قد تصاغرت معهما رقعة 
الأرض» وزالت معهما الحدود. وامتزجت بحكم ذلك 
الشعوب بعضها ببعض» وتشابكت مصالحها من غير 

فرق بين أقصى الشرق وأقصى الغرب في الأرض . 
۳- ولقد كان من لوازم هذا التقدم أن ظهرت 
مفاهيم جديدة في الحياة الإنسانية العالمية تدعو إلى 
محو التمايز فيما بين أبناء الأسرة البشرية وأجناسها: 
عرقياً. وقوميا. ودينياً. واقتصادياً.. وذلك وفقاً 
لمبادىء حقوق الإنسان. وقد كان لجنس «المرأة» في 
هذه الدعوة المكان الأول. وذلك رغبة باللحاق بالرجل 
المتميز عليهاء وبالمساواة معه في الحقوق التي كان 

الرجال ينكرونها عليها. 

٤‏ - ویکفینا في هذا المقام الإشارة إلى إعلان 


۸ 


الشورة الفرنسية في آواخر القرن الشامن عشر لوثيقة 
حقوق الانسان تحت اسم «حقوق الرجل». والغائها 
لنظام الإقطاع الذي كان يملك ویستعبد جمیع العاملین 
في الأرض led‏ مالكيها . 

وقد جاء في المادة الأولى من هذه الوثيقة : «يولد 
الرجل حراً ولا يجوز استعباده». ويعلم الدارسون 
لتاريخ الثورة الفرنسية أنه قد جرت محاولات لإضافة 
كلمة «والمرأة». ليتم بذلك إعلان «حرية الرجل والمرأة 
على السواء منذ ولادتهما». . . غير أن هذه المحاولة قد 
رفضت. وظلت المادة الأولى من إعلان الثورة للحرية 
قاصرة على قولها: «يولد الرجل حرا ولا يجوز 
استعباده». . . ونضيف عليه بعد قرن من ذلك موقف 
العالم الفرنسي الاجتماعي الكبير «غوستاف لوبون» في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین حيث 
جهر في کتابه «روح الاجتماع» فائلا: إن المرأة 
لم تكن قط مساوية للرجل إلا في «عهد الانحطاط»(۲۲ 
وكان يرد بذلك على من يطالب بمساواة المرأة بالرجل 


(۱) ترجم الكتاب إلى العربية الأستاذ عادل زعيتر. 


۹ 


في بدء حركة المطالبة بإعطاء المرأة «حق الانتخاب» 
أسوة le Sh‏ مع العلم بأن القرآن منذ أربعة عشر 
قرناً كان gly‏ ويقول بكل قوة: طوالمؤنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء LOG ae‏ 

ه فما هو موقف الاسلام YI‏ من دعوة الأمم 
المتحدة الیوم إلى نظام عالمي انساني جدید؟ 
وما هو موقف الإسلام من مجمل حقوق الانسان؟ 
وما هو موقف الإسلام من المرأة بصورة خاصة في 

هذا الميدان؟ 


* * X 


)1( سورة التوبة: الآية ۰۷۱ 


[ ب ] 
موقف الاسلام 
من هذا التطلع بصورة «dale‏ 
ومن المرأة بصورة خاصة 


١‏ أما فيما يتعلق بدعوة الأمم المتحدة إلى 
نظام عالمي إنساني جديد, ووفقاً لمبادىء حقوق 
الانسان. فإن آبرز ما في دعوة الإسلام منذ ظهورها قبل 
أربعة عشر قرناً إنما كان: 
في إعلان الإسلام : «لوحدة الأسرة البشرية» بكل 

صراحة. وفى شجبه JS‏ قوة لذلك «التمايز» في 
الحق بالحياة بين الأجناس» والأعراق» والأقوام» 
والأديان . 
وفى إيجابه الاعتراف «بالكرامة للجميع» من غير 
= وفي الدعوة إلى «التعاون» على الخير فيما بينهم 
أجمعين » لا يمنعهم من ذلك اختلاف أقوامهم 
وأديانهم . 
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- وفي التأکید على «العدالة المطلقة» بين الجمیع في 
حقهم في الحياة الكريمة حماية «للسلام» في 
| 
وبذلك أرسى الإسلام قواعد «مجتمع الخیر 
الجديد» على أسس إنسانية وعالمية. وأقام فعلا نظاماً 
للحياة سوى فيه ما بين آشراف قريش من سادة العرب» 
وبين سلمان الفارسي» وبلال الحبشي» وصهيب 
الرومي » بل وبين أحرار العرب وساداتهم. وبين الأرقاء 
المعتقین من مختلف الشعوب والأقوام. وغذاه بالحب 
المتب‌ادل وقال في ذلك رسو الله EB‏ : «لا یژمن 
آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

۲ ویکفینا فى جملة ذلك ماقند آوجزه 
رسول اه في خطبة te‏ الوداع حيث خطب مودعا 
المسلمین. ومؤكداً على آهم خصائص الاسلام. وقد 
ابتدأ في ذلك بقوله سبحانه وتعالی : یا آیها الناس» 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ‏ أي من أب واحد وأم 
واحدة ‏ وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 


عند الله أتقاكم. إن الله عليم GE as‏ وعقب على 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية AY‏ 


۱۲ 


ذلك بذکر الخصاتص الكثيرة من خصائص الاسلام 
الانسانية العالمية. وخاصة قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا فضل لعربي على عجمي. ولا لأبيض 
على آسود. الا بالتقوى». وقوله: «الخلق كلهم She‏ 
الله وأحبهم إليه أنفعهم لعیاله». . . وشدّد بصورة 
خاصة على حسن معاملة المرأةء وأعلن : «إن النساء 
شقائق الرجال». 

۳- وانني إذ أكتفي بهذا القدر الوجيز فيما تقدم 
من الاشارة إلى مجمل نداء الاسلام: بوحدة الأسرة 
البشرية. ودعوتها إلى التعاون فیما بینها على ما فيه 
خيرهاء فذلك رغبة أولاً بالترحيب الطیّب بدعوة الأمم 
المتحدة إلى وجوب إقامة نظام جديد عالمي إنساني» 
وبالترحيب bE‏ بالتقائها في دعوتها الجديدة الإنسانية 
مع دعوة الإسلام العقائديةء Sul,‏ بان يسمح لي هذا 
الإيجاز بعد ذلك بالتحدث عن «وضع المرأة في 
الا سلام»» وهومن أعظم مواضيع حقوق الإنسان. 


* KOR 


۱۳ 


رل 
(ب) 


(>) 


الث الأول 
نظرة الإسلام إلى المرأة 


منطلق نظرة الإسلام إلى المرأة. 
أبعاد النظرة الإسلامية إلى المرأة ووضع المرأة 


البائس عالمياً قبل الاسلام. 

(ج) صوت محمد BB‏ في دعوة الاسلام أول صوت 
أعطى المرأة حقوق الانسان. 

ال وتف قليلاً عند قوله سبحانه وتعالى: 
> والمومنون والمومنات بعضهم أولياء 
بعض. . . ©. 


[Î3 
منطلق نظرة الاسلام إلى المرأة‎ 


١‏ هذاء ولا بد لنا إذا أردنا age‏ أبعاد «وضع 
المرأة في الإسلام» من أن نلفت النظر أولاء كما جرت 
عادتنا في شرح كل مبحث وحقيقة من حقائق 
الاسلام. إلى منطلق هذه النظرةء وان نظرة الإسلام 
إلى «المرأة» بصورة عامة إنما هي «نظرة جزئية» متفرعة 
من أصل «نظرة كلية» هي : «نظرة الاسلام إلى الله 
والکون. والإنسان». وسوف نقتصر Lab‏ في كلمتنا 
الآن على «النظرة إلى المرأة في الاسلام» من خلال 
منطلقاتها القرآنية الثلاثة» وهی : 
- «استخلاف الله للانسان على الأرض» بجنسیه من 

رجال ونساء عملا بقوله سبحانه وتعالی : AID‏ 
جاعل في الأرض خليفةً maby‏ ۱ 


.۳۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


]۲/ [المرأة في الالام‎ Vv 


- و ونطالة الجنسین علی السواء بعمارة الارض» عملا 
بقوله سبحانه وتعالی : ... هو أنشأكم من 
الأرض واستعمرکم فیها۲(6. أي طلب منکم 
عمارنها . 
5 و «مطالبتهما أيضاً على السواء بعبادة الله فيها» عملا 
بقوله سبحانه وتعالی : «وما خلقث الجن والانس 
إلا ES stead‏ 
۲- وبناء علیه. فان نظرة الاسلام إلى 
«الانسان» فیما له من «حقوق». وما عليه من «واجبات» 
في الخلافة على الأرض» وفي وجوب عمارتها وفي 
وجوب عبادة الله فيهاء إنما هي نظرة واحدة إلى جنسيه 
من الرجال والنساء» من غير تمايز ولا تفاضل بینهما. 
وهكذاء فقد شارك الجنسان فيما عهد إليهما به 
من UG‏ الله سبحانه وتعالى ليقوما به من غير استثناء» 
سواء في الخلافة على الأرض كموظفين فيهاء وسواء 
في المسؤولية فيها عن عِمارتها وعبادة الله فيهاء بدءاً 


. ٦١ سورة هود: الآية‎ )١( 
. ٥١ (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 
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من عمارة الأرض بالتناسل أولاً» والاشتراك فيه مشاركة 
تامة لا امتياز فيه لأحدهما على الآخرء وأخيراً 
باستحقاق کل منهما الكرامة المتساوية عند الله على 
الأعمال الصالحة والعبادة الخالصة. ومصداق كل ذلك 
قوله سبحانه وتعالى في الجنسين من الرجال والنساء: 
والمومنون والممنات بعضهم أولياءُ بعض : by pb‏ 
iy pally‏ وینهون عن Stall‏ ویقیمون الصلاق 
ويؤتون الزكاةً, ویطیعون الله ورسوله. AS sh‏ 
سي رحمهم الله إن الله عزيز حكيم * وعد الله المومنین 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین 
فیها. ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله 
أكبر» ذلك هو الفوز العظیم OG‏ وقال أيضاً: Aap‏ 
يعمل Se‏ الصالحات من ذكر أو أنشى وهو SAH‏ 
فأوآئك يدخلون الجن ولا يظلمون GT pli‏ 


KF نت‎ 


)0 سورة التوبة : الآيتان ۰۷۱ ۷۲. 
7۱( سورة النساء: الآية ۱۲۶ 


[ب ] 
بعاد النظرة الاسلامية إلى المرأة 
ووضع المرأة البائس عالياً قبل الإسلام 


0 
١ 


١‏ وان تلك «المنطلقات الثلاثة» التي أشرنا 
إليها فيما سبق هي التي جعلت نظرة الإسلام إلى المرأة 
نظرة متساوية مع نظرته إلى الرجل : 
— سواءً في معاني «الإنسانية» الكاملة» وما تستلزمه من 

وحدة في الكرامة وفي الحرية. 
س وسواء في «الأهلية» وما تستلزمه من حقوق 
وواجبات . 

ولقد حقق الإسلام للمرأة بذلك «إنجازات 
تاريخية تشريعية جذرية کاملة». غير أنه لا يمكن إدراك 
أبعاد هذه الإنجازات العظيمة كلها الا بالإشارة الوجيزة 
إلى ما كان عليه وضع المرأة قبل الا سلام» وفي جمیع 
عالم الحضارات في تلك الأزمان. ولسنا في حاجة 
لا إلى وقفات سريعة: 


أولاً - على ماکان عليه وضع المرأة في 
الشرائع القديمة» وخاصة في الهند وفي روما. . . 
وبعض آثار هذه الشرائع حتى اليوم . 

ثانياً - على ما وصل إليه وضع المرأة في van‏ 
إنسانيتهاء وطبيعة روحها. 

ثالثاً ‏ على ما كانت عليه أوضاع المرأة فى كثير 
من قبائل جزيرة العرب من تقزز وامتهان حين ظهور 
دعوة محمد عليه الصلاة والسلام» إلى الإسلام . 

۲ - آما فيما يتعلق بوضع المرأة في الشرائع 
القديمة» فقد آجمله الزعيم الهندي (جواهرلال نهرو) 
في als‏ «اكتشاف الهند». حيث قال: «أما وضع 
المرأة القانوني وفقاً لما یقوله Gb)‏ فقد كان سيا من 
غير ریب» وکن یعتمدن دائماً علی الب والزوج» 
أو الإبن»» إذ من المعلوم أن الميراث لديهم كان يذهب 
كله من موتى الذكور إلى أحيائهم دون الا ناث . 


وقد عقب (نهرو) على ذلك» فقال : «وعلی A‏ 
حال فقد كان حال المرأة في الهند القديمة أفضل من 


۳۱ 


حالها في بلاد اليونان القديمة. أو في روما القدیمت 
أو في عهد النصرانية الأولى». 

۳- ونرى من المفيد أن نضيف إلى ذلك 
موضحين بكل إيجاز ما قد أشار إليه الزعيم الهندي في 
شريعة روما القديمة وآثارها حتى اليوم في كثير من 
الشرائع الحضارية. فقد كان وضع المرأة في تلك 
الشريعة قائماً : 

ولا - على عدم الاعتراف بأية «أهليه حقوقية» 
للمرأة. 

ثانياً ‏ على وضعها بسبب «جنس الأنوثة» تحت 
«الوصاية الدائمة»» لا فرق في المرأة بين صغرها 
أو بلوغها سن الرشد. فهي دوماً تحت وصاية الأب 
أو الزوج» ولا تملك أية حرية في تصرفاتهاء وهي في 
الجملة موروثة لا وارثة . 

وبالنتيجة فإن المرأة في الشريعة الرومانية كانت 
«شيئاً» من الأشياء التابعة للرجل. وهي لذلك فاقدة 
لكل «شخصية» لهاء ومحرومة من كل اعتبار «لحرية 
تصرفاتها». وهذا ما قد امتدت آثاره حتى اليوم في القرن 


۳۳ 


العشرین. وفي معظم الدول الحديثة التي لا تزال متأثرة 
علماء الحقوق. 

٤‏ كما لا ننسی أن نشير هناء تبعاً لقوانین روما 
وتحت تأثيرهاء إلى ما قد وصل إليه حال المرأة في 
عهد النصرانية الأولی. كما أشار إليه الزعيم الهندي 
(نهرو). وذلك تبعاً لظهور الرهبانية وعزوفها عن الزواج 
تقرباً إلى الله. فقد شككت بعض الندوات الدينية في 
«إنسانيتها» وطبيعة روحها. ولقد حدثنا التاريخ بأن 
مؤتمرات عقدت في روما للبحث حول المرأة وحول 
«روحها» وهل هي ow‏ بروح كروح الرجل» أو أن 
إن أحد هذه الاجتماعات في روما قد قرر: «أنه لا روح 
لها على الاطلاق. وانها لن تبعث في الحياة الأخرى». 

ه- Lif,‏ فيما يتعلق Ly‏ كانت عليه أوضاع 
المرأة في كثير من «قبائل جزيرة العرب» من تقزز 
وامتهان حين ظهور دعوة محمد يل إلى الاسلام» 
فكانت شرآ من كل ذلك فقد كانت المرأة العربية في 
الجملة قبل الإسلام عاراً يحرص بعض أوليائها الذكور 


۳۳ 


علی التخلص منها بوآدها «حية ساعة ولادتها». وکان 
لذلك عوامل مختلفة عندهم» أهمها ضعف بنيتها في 
الشدائد وضالة كسب الرجل في الحياة حينذاك . 

ولقد جهرت دعوة محمد إلى الإسلام بالتنديد 
بهذا الوضع الأليم» وأعلن القرآن الكريم ذلك في 
oul‏ متعددة وفي ظروف مختلفة فقال مرة: «وإذا 
بشر easel‏ بالأنثى je‏ وجهة مسوذاً وهو كظيم * 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به: Sonal‏ على 
هونٍ؟ أم یدسه في التراب؟ ألا ساء ما یحکمون۱(6) 
وقال تارة ذ في إعلان مسؤولية الرجل عن وأد الوليدة وهي 
حية ساعة ولادتها: 9 ]13 السوءودة سئلت * gh‏ ذنب 
Ruy fore}‏ وقال مرة آخری: «ولاتقتلوا آولادکم its‏ 
إملاق» نحن نرزتهم ولیاکم 4 


د هذا هو مجمل «وضع المرأة قبل ظهور 


)۱( سورة النحل: الآيتان ۸ 095 
)1( سورة التکویر: الایتان ۰۸ .٩‏ 
(۳) سورة الاسراء: الاية ۰۳۱ 


٤ 


العالم او هر اف ل 

وضع في منتهی المهانة. . . بل وحرمانها من کل معنی 

من معاني الانسانية والکرامة : 

- فهي. Syl‏ «شيء» تابع للرجل في أحسن أحوالها؛ 
و «موروئثة» لا وارثة . 

- وهی ثانياً: Lasts‏ تحت ولاية الرجل و «وصایته». 
لا apes‏ لها» ولا «ارادة) . 

- وهي عند بعض الفئات الدينية «مشكوك في أن لها 
روحاً» مثل روح الرجل. أو أنها «تبعث» كما ang‏ 
الرجل في الحياة الأخرى! 

وهی ii‏ عرضة «للوآد» وهى على قيد الحياة 
ع تزا EE NTE‏ 
الاسلام وحرمه . 


* KO 


Yo 


Cal 
دعوة الااسلام‎ 3 UE صوت محمد‎ 


آول صوت آعطی للمرأة حقوق الانسان 


١‏ وهكذا... ومن قلب ظلمات تلك 
الجاهلية العالمية ضد المرأة وإنسانيتهاء وضد أي حق 
من حقوق الانسان . . . دوی صوت محمد یل وحده 
ولأول مرة في التاريخ... وقبل منظمات الأمم 
الحديثة ومواثيقها في حقوق الانسان. . . ومنذ 
أربعة عشر قرناً. . . ووضع مشكلة «وضع المرأة هذا» 
في مقدمة مشكلات الإنسان التي عالجها الإسلام 
بمنتهی Tel‏ والحزم والایمان, وأعلن لأول مرة: 
- إن «النساء شقائق الرجال». Oly‏ «بعضهم من بعض» . 
- وبايع رسول الإسلام النساء 3 الاسلام والطاعة 

Sanat‏ الرجال ‏ أي : of‏ أخذ عليهن 
العهد كما أخذه على 9 dale‏ 
مستقلة عن رجالهن لا تبعاً لهم. إعلاناً عن استقلال 
إرادتهن في ذلك عن إرادة رجالهن. وذلك كله من 


۳۹ 


أجل التأکید على كمال استقلال شخصیتهن. وکمال 
أهليتهن ومسژولیتهن في البيعة والعهد الذي أعطينه 
من الولاء لله ولرسوله » وهذا قبل أن يعترف العالم 
الحديث للمرأة اليوم بحقها في التعبير عن رأيها 
المستقل عن طريق الاستفتاء والانتخاب . 

- وقال القرآن الكريم في كل ذلك: «والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض». وهذا شيء كان 
ولا يزال في «قمة مستويات الفكر الاجتماعي 
الحدیث». ولکن القرآن نادی 64 وفرضه عقيدة من 
عقائد الاسلام . . . 

ا ونری من کل ذلك آن‌محمدا HG‏ ودعوته 
الإسلامية من أجل بیان «وضع المرأة في الاسلام» قد 
ارتقت إلى أعلى قمة في الفكر الاجتماعي الحديث» 
وقلبت النظرة السابقة إلى المرأة قبل الإسلام رأساً على 
عقب. إذ إن الإسلام أعلن في ذلك كله بالتعبير 
الحقوقي الیوم : 

أولاً ‏ «کامل إنسانيتها وکرامتها» إلى جانب 
«کامل إنسانية الرجل وکرامته» من غير تمييز بينهما. 

ثانياً ‏ «كامل أهليتها الحقوقية واستقلالها». 


۳۷ 


وذلك على مثل الرجل واستقلاله من غير أي فرق بینهما 
في جميع الحقوق والتصرفات: في التملك. وفي 
البييع» وفي الشراءء وفي الزواج» من غير أية وصاية 
علیها أو تحدید في تصرفاتها. خلافاً للکثیر من أوضاع 
المرأة التي لا تزال قائمة في بعض قوانین العالم 
الحدیث وتقالیده حتی الیوم . 

ثالثاً  Tet‏ أعلن الإسلام في نفس الوقت 
«كامل مسؤوليتها» إلى جانب «كامل مسؤولية الرجل»» 
فيما عهد به للانسان بجنسيه من قبل الله من «شرف 
الخلافة عنه في الأرض». وبإيجابه عليهما على السواء 
«عمارة الأرض» وعبادة الله فیها». 

Wi, -۳‏ انتقل OLY‏ بوضع المرأة من 
الحضیض إلى أعلى عليين» بل قفز بها من العدم إلى 
الوجود. ومن الشك في إنسانيتها إلى کامل إنسانيتهاء 
ومن منتهى المهانة إلى أعلى الكرامة» ومن فقدان 
الأهلية إلى كامل الأهلية» لا فرق في ذلك بين الذكر 
والأنشی حتى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخرء 
فقد جاء في القرآن الکریم: «والمؤمنون والممنات 
بعضهم أولياء بعض». وهذا ما لم يكن معروفاً من قبل 


۳۸ 


في أمة من الأمم. إذ أن المرأة لم تكن الا من الأشياء 
التابعة للرجل وتحت وصايته بحكم « أنوثتها». . 

و «مأمورة» تصدر إليها الأوامر دائم لا «آمرة» hi‏ 1 
عرضة للبیع والشرای وحتی للأمر بقتلها أو وأدها وهي 
علی قيد الحياة إذا شاءت ذلك إرادة الرجل الممتاز 
علیها في الوجود» كما کانوا یعتقدون. 

٤‏ - بل ذهب رسول الاسلام في رفع شأن 
المرأة إلى آبعد من ذلك. فقدّم «الأم». في الکرامة 
والبر» على «الأب» حين سأله سائل : «يا رسول الله من 
Gel‏ بحسن صحبتي؟ قال: elt‏ قال: ثم من؟ قال: 
مك . قال : ثم من؟ قال : ef‏ . قال : ثم من؟ قال أبوك». 

وفي حدیث آخر عن رسول الاسلام قال فیه : «إن 
لله يوصيكم بأمهاتكم. ثم يوصيكم بامهاتکې ثم 
يوصيكم بالأقرب». 

وقال أيضاً : «الجنة تحت أقدام الأمهات» . 

وقال Lal‏ في الزوجات: «خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي» . 

أما فيما يتعلق بالأولاد فقال: «ساووا , بين أولادكم 
في العَطيّة» ولو كنت مفضلا cial) Tot‏ النساء». 


۳۹ 


]>[ 
التوقف قلیلا عند قوله سبحانه وتعال : 
و الومنون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض ٩‏ 


1 وار من cally‏ أن تسرف يليك 
عند ذلك النص القرآني العظيم الذي جاء فيه: 
«والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .»۰ 
وأن obs‏ أبعاد ذلك الحكم الاسلامي وحده الذي 
رفع إلى مقام «الولاية المتبادلة» فيما بين الرجل والمرأة 
على حدّ سواء. والذي أعلن فيه الإسلام تجريمه 
الصارخ للمفاهيم السابقة السائدق وحكم بالقضاء 
عليها قضاءً لا هوادة فيه» وعالج به المشكلة من 
جذورها. وبذلك وضع المرأة دفعة واحدة في وضعها 
الإنساني الكريم الكامل إلى جانب الرجل من غير 
مساومة ولا مراعاة GL‏ بغيض . وان المرأة اليوم في 
الإسلام ليست فقط مرفوعة في الإنسانية إلى مقام 
«تبادل الولاية بين الرجل والمرأة» على Le‏ سواء» بل 


۳۰ 


هي «شريكة معه) أيضاً اشتراكاً واجياً فى حمل 

مسؤولية الاصلاح في المجتمم, وذلك: ` 

- بوجوب «الأمر» من كل منهما بکل مافیه خير 
ومصلحة للانسان . 

- وبوجوب «النهي» من كل منهما عن كل ما فيه شر 
ومفسدة للناس . 

it -‏ بإعلان الاسلام : أن المرأة «مسؤولة) مع 
الرجل على حد سواء فیما عهد به إليهما من عمارة 
الأرض وعبادة الله فیها. 


۲ - وما علينا إلا أن نستمع إلى النص الکامل 
في ذلك. وما قد جاء فيه من قوله سبحانه وتعالی في 
القرآن الکریم : «والمؤمئون والمومنات: 

ند بعضهم آولیاء بعض» 

ody wl يأمرون‎ - 

- وینهون عن المنكر. 

ويقيمون الصلاةء 

— ویطیعون الله ورسوله. 

- أولئك سیرحمهم الله » إن الله عزيز حکیم »4 . 


۳۱ 


فان الاسلام لم یکتف في هذا النص الخالد 
على الزمن من إنقاذ المرأة من «التبعية للرجل» كشيء 
من أشيائه» أومن إنقاذها من «وصايته عليها» وصاية 
كانت تعطي الرجل حق الموت والحياة عليها Las‏ 
لهواه. بل رفعها إلى مقام المساواة الكريمة» Way‏ بالجزم 
في قوله: «إوالمؤسون والمؤمنات بعضهم أولياء 
ren‏ 


۳- ثم ذهب هذا النص بعد ذلك يعزز حکم 
الاسلام هذا بالاعتراف لها على نحو ما اعترف للرجل 
من: «حق فى الأمر والنهى» تبعاً «لحق الولاية 
افا وذلك: 
- بحقها في «الأمر بالمعروف» للرجال وللنساء على 

السواء. وبذلك خرج جنس المرأة لأول مرة في 
التاریخ من أن تکون المرأة Ls‏ لجنسها «مأمورة 
فقط»» ولتصبح بعد الیوم : «آمرة Lal‏ وذلك 
بالأمر بكل ما تعارف عليه الناس أنه خير ومصلحة 
لا بد لهم منهما لصلاحهم وصلاح مجتمعهم . 
وبحقها أيضاً في «النهي عن المنكر» الذي رأى فيه 


۲ 


العلماء والعقلاء وأهل الفکر: أنه شر ومفسدة 
لا تستقيم معهما الحياة الإنسانية لأحد. 

٤‏ - ثم ذهب النص القرآني بعد ذلك إلى تعزيز 
عقيدة «وحدة الجنسين» أمام الله في أهليتهما «لشرف 
العبادة له من كليهماء واستحقاقهما لرحمته» من غير 
تمييز» وذلك دحضاً من الإسلام لبعض العقائد والآراء 
التي ما كانت ترى في جنس المرأة إلا الجنس المّهين» 
وأنها لذلك لا تستحق تكليفها بشرف العبادة لله كما 
أنها لا تستحق الرحمة من الله. . وقال في ذلك كله 
حول المؤمنين والمؤمنات: #ویقیمون الصلاق ويؤتون 
الزكاةء ويطيعون الله ورسوله, أولئك سيرحمهم الله. 
إن الله عزيز Rh‏ وعزز ذلك بآيات كثيرة» 
ومنها: وومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
نقير20). 

0 ثم جاء النص النبوي بعد ذلك أيضاً يعزز 
مبداً «الولاية للمرأة» إلى جانب الرجل في الولاية 


(۱) سور التوبة: VV aM‏ 
(۲) سورة النساء: الآية ۰۱۲۶ 


]۳/ [المرأة في الاپلام‎ vy 


والمسؤولية» ولیجعل من ذلك خاتمة المطاف, فقد قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : 

— «کلکم راع » وکلکم مسوول عن رعیته. 

- الامام راع ومسؤول عن vey‏ 

- الرجل راع ومسؤول عن رعيّته. 

- والمرأة راعية ومسؤولة عن رعیتها 

— والخادم راع ومسؤول عن رعیته. 

— وکلکم راع ومسؤول عن MAE)‏ 

1 وبهذین النصّین: القرآني والوي قد 
قضى الاسلام نهائيً على كل تمييز بين جنسي الإنسان 
في أصل «الولاية». ووزع المسؤولية بينهم تبعاً للولاية 
الشابتة للجميع على اختلاف أعمالهم في المجتمع, 
وعلى أساس أن IS‏ منهم مسخر للآخر تسخيرٌ LS‏ 
في المصلحة الواحدة من غير تمييز» ومهما علا مقام 
آحدهم. وانخفض مقام الآخر. . . بل إن النصين قد 
جمعا بينهم جميعاً على صعيد واحد. ولم يقصرا 
«الحق» في هذه الولاية في «الأمر والنهي والمسوولية» 
على فريق دون آخر. كما لم يمنحاها لجنس من 
الذكورة أو الأنوثة على جنسه فقط. . . وأن الحق في 


vet 


هذه «الولاية في الأمر والنهي» هو ما يعبر عنه الیوم بحق 
«حرية الكلمة والنقد للمسوولین ولغیر المسوولین» . 

۷- وهکذا فقد Gh‏ الاسلام عالياً بمنح هذه 
الولاية وهذا الحق في الأمر والنهي لكل فریق على 
الآخر من الجنسین من غير تمییز بینهما. 

بل ارتقی إلى أعظم من ذلك أيضاً: فلم يميز في 
هذه الولاية في حرية الكلمة والنقد ما بين إمام 
المسلمين ورئيس دولتهم وبين خادمهم ومأمورهم» 
وفي حقهم جميعاً بممارسة هذه «الولاية» من قبل 
أحدهما على الآخر. وبذلك سوی الإسلام في الكرامة 
والسيادة ما بين الجميع فى حق كل منهما في هذه 
«الولاية الآمرة الناهية والمسوولة» وأعظم بها من ولاية. 

۸- وأود أن أعرض بعض الوقائع والتطبيقات 
التاريخية في صدر الإسلام لهذه الولاية: الآمرة الناهية 
والمسؤولة. والمعترف بها على آنها «حق للحاكم 
والمحکوم. وللرجل والمرأة على السواء». أو بلغة اليوم 
مما هو «حق دستوري» لكل مواطن في «حرية الكلمة 
الناقدة»» وفي «إرشاد المسؤولين وغير المسؤولين إلى 
الخيرء أو نقدهم على ما بدر منهم مما يجب MOS]‏ 


yo 


وأذكر مثلا واحدآ فقط من وقاشم كثيرة مما قد دعا إليه 
الإسلام وشجعه. بل وفرضه باسم فريضة «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». وقد اخترت هنا من 
النقد ماقد جرى على لسان امرأة من عرض الشارع 
لأمير المؤمنين نفسه. ممالم يعرف مثله من قبل في التاريخ . 
4- فقد خطب يوما أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ينهى عن «المغالاة» فى المهور وهو على حق. 
حیث og Lea‏ آن لا Lay‏ مهر المراة مهما کانت علی 
مهر فاطمة بنت محمد رسول الله» وهو عشرة دراهم من 
الفضة ولذا بامرأة توقفه في الشارع مع کبار أصحابه 
وتقول ناقدة: «أنسمع قولك یا عم أم قول الله؟)» 
وتخاطبه هكذا باسمه العادي من غير ألقاب. . . فأجاب 
عمر فوراً. وقال: «بل قول الله. . .»۰ فقالت: إن الله 
يقول: وان آتيتم إحداهن قنطاراً من الذهب فلا 
تأخذوا منه شيئاً».. . فأجاب عمر بكل تواضع 
واحترام للناقدة : «امرأة تصيب» ورجل يخطىء. ..). 
وطبعاً فان موضوع النص القرآني» وهو بمنزلة 
الدستور الأساسی للشريعة الاسلامية الذي لا تجوز 
ا تن الحكم فيما قد تملكته المرأة مما 


۳۹ 


لايجوز استرداده بعد ذلك عملا بنهى أمير المؤمنين, 
فقي ذلك عندئذ مخالفة دستورية» 0 قامت عندئذ 
بتصحيح هذه المخالفة امرأة. . . وأنصت إليها أمير 
المؤمنين. قاهر فارس والروم» واعترف لها بأنها على 
حق» وأنه هوعلی خطأ!! ولعل هذه الحادثة كانت 
أولى الحوادث التاريخية في نقد رئيس دولة من قبل 
امرأة من عامة الناس. oer‏ عمر بن الخطاب الذي 
كان جَبّاراً في الجاهلية تخشاه الجبابرة في قريش» 
وهو الذي دخل على أخته حين أسلمت قبل إسلامه. 
وصفعها بسبب إسلامها وأدماهاء وإذا به بعد اسلامه 
وقهره لدولتي الفرس والرومان. يصبح OS‏ أمام امرأة 
تنقده» وذلك بفضل ما أعطاه الله للمرأة من سلطة الأمر 
والنهي في الإسلام . 

۰- وهكذاء فقد حقق الاسلام على يد 
محمد 2 من الااصلاحات في «وضع المرأة» قبل 
أربعة عشر قرناًء ودفعة واحدة وفى قلب القرون 
الوسطى . مالم یستطم احد أن يحققه دفعة واحدة 
حتى في القرن العشرين. . . ولذلك فقد قال بعض 
ال في بلاد الغرب. وهو الأستاذ (ادوار مونتيه 


۳۷ 


(Edouard ۲‏ أستاذ اللغات الشرقية فى جامعة 
جنیف. وفى مقدمة كتابه لترجمة القرآن: «ان 
eS!‏ سید قد حققت تقدمات ذات أبعاد غير 
halen‏ وذلك لدرجة تجعل محمداً فی آعداد آکبر 
العظماء الخادمین للانسانية . . . وان إصلاحا واحدا قام 
به محمد RB‏ وهو تحریم وأد البنات حين ولادتهن» 
يكفي OY‏ يعطي محمداً اشنا غر می في التاريخ ...». 

11 وإنني لأتمنى في هذا المقام على «منظمة 
اليونسكوء الدولية» التي تعمل فيما تعمل مشكورة للدعوة 
إلى احترام «حقوق المرأة وحقوق الانسان»» راجياً أن تجد 
في شخص محمد رسول الإسلام ما يستحق لبادرة منها 
فى تخليد ذكراه على المستوى الدولي والرسمي» 
وإعلانه الرجل الأول» ومن السابقين الأولين الذين دعوا 
إلى رفع شأن المرأة ومساواتها مع الرجال في كامل 
أهليتها وكامل إنسانيتهاء وأن تصدر في ذلك طابعاً 
تذكارياً of,‏ تدعو إلى إصداره في مختلف الأمم 
والأوطان» تخليدآ لذكراه في عداد أكبر الخادمين 
للإنسانية والإنسان. 
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في المجتمع 


ab)‏ هذا مبحث من صميم واجبات الإنسان. 
(ب) مکان الأسرة في الاسلام. 


[Î] 
هذا مبحث‎ 


من صميم واجبات الإنسان 


اتن Mies‏ الب موي عدم ميمه 
«واجبات الإنسان»» لا من مبحث «حقوق الانسان». 
ولقد اقتصرت الموائیق الدولية. حتی الیوم» على 
الکلام فقط عن «حقوق الانسان الأساسية والطبيعية». 
تارکین مبحث «واجبات الانسان» إلى أحكام 
(الالتزامات - Obligations‏ ( في القوانین المدنية وما 
یلحق بها. وکان «الواجبات» لیس فيها على مشل 
«الحقوق» ما هو أساسي وطبيعي . . . وكأن «الواجبات» 
لا تکون إلا فيما يزم به الانسان نفسه. آویلزمه به 
المجتمع عن طریق القانون . . . 

فما هو موقف الاسلام من هذا الاتجاه؟ 

۲ - وانه OL LU‏ نجیب فوراً بأن قواعد 
الاسلام ومبادئه تأبى هذا الاتجای بل إنها لتعتبر بأنه لیس 
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هناك «حقوق للانسان» ذات طابع « أساسي وطبيعي »۰ 
إلا ویقابلها «واجبات على الانسان» مثل الحقوق أيضاً 
في طابعها : «الأساسي والطبيعي» : 
وکما انطلق الاسلام في نظرته إلى المساواة بين 
الجنسین في «حقوق الانسان» الأساسية والطبيعية» 
وذلك فى «الكرامة الإنسانية, والاهلية الحقوقیة». . 
فهو انطلق أيضاً بنفس النظرة إلى المساواة بين الجنسين 
في «الواجبات» فيما قد عهد به إليهما بالجملة على 
السواء من : النقلاقة على الأرغين» ومارتهناء وضاد: 
الله فيها. . وأن على كل منهما واجبّه ودوره الذي لا بد 
منه لإقامة المجتمع الإنساني الکامل. وأنهما في 
دوريهما متكاملان لا متنافستان» وملزمان لا متطوعان . 
۳- ولکن النزاع اليوم لا يزال قائماً حتى في 
الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في 
المجتمع : 
- فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض 
العلماء. 
- وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية 
عند بعض رجال الاقتصاد. 
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- وتارة تحت دوافع CLE‏ من القیود الشرعية الواجبة 
في الممارسة الجنسية مما قد آدی إلى حرية الجنس 
بصورة عامة. والی الانحلال الأخلاقی» والی 
تفكك روابط الأسرة. ومذا مما لا يمكن قبوله 
تحت ستار حرية المرأة في الإسلام. 

وإننا لا نريد هنا الدخول في هذه المتاهات التي 
قد تخرجنا عن موضوعنا حول «الإسلام ودور المرأة في 
المجتمع». لا بالقدر الذي أشرنا إليه» ومع التذكير 
الوجيز ببعض هذه المواقف الحديثة لشخصيات علمية 
وأدبية معروفة lar‏ وخاصة في فرنسا. 

Lily - 6‏ لنقتصر في هذه الفقرة على أحدث 
ما قد أعلن عنه فى التلفزيونء أو aha‏ دُور النشرء 
وذلك في الأمور التالية : 

أولاً - كتاب لسيدة كاتبة فرنسیة) حول دور 
المرأةء وعنوانه: «انني أريد العودة إلى البیت»» مرجَحة 


(۱) اسمها (كريستيان کوللانج ل «(Christiane Collange‏ طبع 
سنة ۱۹۷۹ فى فرنسا دار النشر (کراسیت (Grasset‏ في 
باریس تحت عنوان: 


«Je veux rentrer 2 la maison». 


۳ 


فيه العمل في البيت وعنايتها بأطفالها. وقد آقیمت في 
ذلك ندوة علمية علنية مع المؤلفة في التلفزيون 
الفرنسي » واشترك فيها بعض كبار الشخصيات العلمية 
والتربوية منذ بضع سنين» وقد شاهدت هذه الندوة 
بنفسي على التلفزيون. 

ثانياً ‏ حديث السيدة (مونيك بيليتيه) وزيرة 
الشؤون النسائية في عهد الرئيس السابق (فاليري 
جيسكار دیستان). ذلك الحديث الذي أدلت به في هذه 
الأيام إلى مجلة «المجلة» العربية» في عددها الصادر 
في لندن بتاريخ ۱۳-۷ تموز ۰0۱۹۸6 وفي 
الصفحتين ۱۸ - ۰1٩‏ وذلك رداً على الكاتبة الكبيرة 
(سيمون دو بوفوار) التي تصرح في كتاباتها: بأنها 
لا تحب الأعمال المنزليةء وأن المرأة لن تتحرر الا حين 
تتحرر من الأطفال. وتتمكن من رفض الزواج» وأنه 
يجب إلغاء العائلة!!! 

فقد أجابت الوزيرة السابقة قائلة: «أنا أحترم 
(سيمون دو بوفوار) LAS‏ لموهبتها ومساهمتها الفعالة في 
قضية cal i‏ ولكننى لا أوافقها على آرائها 
المذکورة. ge Lal.‏ نستتکف ye‏ وضم JUDY‏ 
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فهذا يعني نهاية العالم. . . وأعتقد أن احتقار الحياة 
العائلية هو احتقار للمرأة وللرجل . وأقول Letts‏ إن 
المرأة ليست أقل ذكاء ولا مقدرة من الرجل. ولكنني 
أقول في الوقت ذاته إنها مختلفة عن الرجل» . 

ثالثاً وبمناسبة كتابات (سيمون دو بوقوار) 
الداعية إلى حرية الجنس لا بدَّ من التذكير Leal‏ 
بكتاب «الزواج» لرئيس الوزراء الفرنسي (ليون بلوم) 
في عام cp art‏ وقد دعا في كتابه الذي أصدره قبل 
رئاسته. وطالب بضرورة إصدار قانون يقر الأمر الواقع 


ويبيح للمرأ ة قانوناً ممارسة ا 
الزواج. . . مما قد أثار عليه ضجة حينذاك . 
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مکان الأسرة قي الااسلام 


۱- غير of‏ موقف الاسلام من دور المرأة في 
المجتمع هو صریح وبسیط» ولا تعقید فیه. وهو یقوم 
على المفاهیم والأحکام الاسلامية الثابتة التالية» وهي : 

أولاً ‏ إن الاسلام یعتبر المرأة شريكة مع 
الرجل في الخلافة على الأرض» وأنهما الجناحان 
اللذان لا تستقيم الخلافة على الأرض الا بهما على 
السواء . 

ثانیاً - إن المرأة مسوولة إلى جانب الرجل عن 
عمارة الأرض » وذلك بدءاً من التناسل الضروري لعمارة 
الارض. والمشتركين فيه Cal‏ على السواءء وانه لا بد 
لهما من تأليف العائلة المشروعة. 

ثالثاً  Lgl‏ وان اشتركا في واجبات الخلافةء 
فهما مختلفان في التكوين بغية التكامل في أداء 


۰۹ 


الواجبات . ولذلك تمیزت المرأة بسبب تکوینها 
بانفرادها بحمل الجنین ثم بإرضاعه» ثم بحضانته 
Sigh‏ مدة الطفولة. ولهذا كان مقام الأمومة فوق مقام 
الأبوة في الإسلام» وکان على الرجل أن يحمل في 
مقابل ذلك أعباء «القوامة» على الأسرة»ء أي واجب 
الكسب والانفاق» ولكنه مع ذلك لم يدرك مقام الأمومة 
في الاسلام . 

رابعاً - إن للمرأة الحق الكامل في العمل 
المشروع إن أرادتهء وذلك على الرغم من أنها قد 
أعفيت من أعباء الکسب. غير أنها عندئذ لا بد لها من 
التوفيق ما بين رغبتها في العمل والكسب المشروع غير 
الملزمة به» وما بين واجب الأمومة ورعاية البيت من 
أجل الحفاظ على كيان الأسرة الذي هوالكيان 
الأساسي لكيان المجتمع» وإذا تهدم كيان الأسرت 
تهدم معه کیان المجتمع کله . 

خامساً ‏ وبالجملة فان لكل من الرجل والمرأة 
دوراً أساسياً في المجتمع لا بد لكل Loge‏ أن يقوم 
به» وهما دوران متكاملان. وعلى كل منهما أن يقوم في 
الأصل بما هومؤهل له أكثر من الآخر في بعض 
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الواجبات, وذلك تحقیقاً للتكامل بینهما » ومن دود 
حجر على آحدهما فیما يريد من عمل مشروع » ولکن 
ضمن مقتضیات المصلحة. وعملا باولویتها بالنسبة 
لكل Lage‏ في شؤون الحياة المتطورة. وظروفها 
القاهرة» وعلی أساس في كل الأحوال: : أن کلا من 
الرجل والمرأة fas‏ وسوول عن رعيّته على السواء. 

۲ - ولكنناء وقبل أن نختم هذا المبحث الثاني 
حول «الإسلام ودور المرأة في المجتمع». لا بد من 
التأكيد بناء على ما سبق : 

YI‏ على ما للأسرة من «قدسية في 
المجتمع الذي يدعو إليه الاسلام. ۱ 

ثانياً ‏ على أن للإسلام وأخلاقيات أسروية» 
يحرص عليها أشد الحرص من أجل سلام الأسرةء 
وضمن قواعد المساواة الكاملة ما بين الجنسين في كامل 
الإنسانية» وفي كامل الأهلية, وأن بعضهم أولياء 

بالشاً - وأن هذه «الأخلاقيات الإسلامية» 
لا تنسجم أبداً مع «بعض الأخلاقيات السائدة في 
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المجتمعات الغربية». كما آشرنا إليها من قبل وما قد 
أدت إليه تلك الأخلاقيات من انحلال أخلاقي وإضعاف 
لروابط الأسرة. وامتهانٍ لقدسيتها وسلامها. وامتهان 
لدور الأمومة ومكانها في الاسرة. 

رابعاً ‏ وأن الإسلام من أجل ذلك يشدّد في 
المحافظة على قدسية روابط الأسرة وأخلاقيتها 
الإسلامية من أجل سلامة المجتمع كله. ولذلك كان 
سلام الأسرة الإسلامية أقل تعرّضاً لما قد تعرّض له 
سلام الأسرة الخربية . 


خامساً ‏ وأن الإسلام يعتبر الحفاظ على كيان 
الأسرة بأخلاقيتها القرآنية» وعلى أساسٍ من الأنس فيما 
بين الزوجين والمودة والرحمة» هو الطريق الوحيد إلى 
إقامة الكيان الصحيح للمجتمع الإنساني الکبیر» وأنه إذاتهدّم 
كيان الأسرة. تهدّم معه كيان المجتمع الإنساني كله. 

۳- ولهذه الأسباب كلهاء فإن الإسلام يرى أن 
دور المرأة في المجتمع هوأجل كثيراً مما يتصوره 
المتصورون. Oly‏ عملها الجليل هذا إنما يبدأ من 
عملها آولا في تكوين الأسرة الشرعية» ومن شحنها 


£4 [المرأة في الاپلام ]٤/‏ 


WIL‏ والمودة والرحمة مماهي آقدر عليه من 
الرجل. . 
oly‏ هذا الدور الأساسي للمرأة في مجتمع 
الأسرة الصغيرة» هو المنطلق إلى دورها لجانب الرجل 
في المجتمع الإنساني الكبير الذي لا حجر عليها فيه 
ولا تأئيی وذلك ضمن مقتضیات المصلحة Lalit,‏ 
بالنسبة لكل من الجنسین في شؤون الحياة المتطورة 
وظروفها القاهرة» وعلى أساس قدسية الأسرة 
واحترامها» ولا فإنا نقول مع السيدة (مونيك بيليتيه) 
وزيرة الشوون النسائية LAL‏ في عهد الرئیس الفرنسي 
(جیسکار دیستان) : «إن احتقار الحياة العائلية 
هو احتقار للمرأة وللرجل على السواء». إذ لا یبقی بعد 
تهدیم قدسية الأسرة من دور لکلا الجنسین غير دور 
النهم في الحياةء والتبذل ف في السلوك» مما لا کرامة فيه 
عندئذ لانسان . 
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مشکلات المرأة السلمة 
وكيفية معالحتها 
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سول 
مشکلات المرأة السلمة 
وكيفية معاشتها 


۱- إن لرواسب العادات والتقالید السيّكة 
الأصيلة في البشر سلطاناً على النفوس» ولیس من 
السهل استتصالها. ولقد استعرضنا في مطالع موضوعنا 
ما قد كانت عليه آوضاع المرأة المؤسفة قبل الإسلام» 
لدى مختلف الأمم والشعوب والأديان» والتي لم يكن 
فيها حظ المرأةء في أحسن الأحوال بأكثر من أن 
تكون شيئاً من أشياء الرجل: يتصرف بها كيف يشاء 
Ly‏ أوشراء. . . هذا إذا نجت من حقه عليها موتاً 
وحياة» بل ومن دفنها في التراب ساعة ولادتها 
وهي حيّة . 

۲ - ومن هذه الرواسب ما قد أشرنا إليه في 
مقدمة موضوعنا حين نجحت الثورة الفرنسية في أواخر 
القرن الثامن عشرء cally‏ الاقطاع وحرّرت العاملين 
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في الأرض من استعباد أصحابها الإقطاعين 
واستغلالهم. وأعلنت «حقوق الإنسان» تحت اسم 
«حقوق الرجل». وقالت: «يولد الرجل حرا ولا يجوز 
استعباده». . . وقلنا حينذاك إنه قد جرت محاولات 
لا ضافة كلمة «والمرأة» لیتم بذلك إعلان «حرية الرجل 
والمرأة منذ ولادتهما» . . . غير أن هذه المحاولات قد 
*فصت . وظلّت المادة الأولى من إعلان الشورة للحرية 
قاصرة على قولها: «يولد الرجل حراً ولا يجوز 
استعباده) . . 


ثم بعد مضي عصر على هذا الإعلان يأتي العالم 
الاجتماعي الفرنسي الكبير (غوستاف لوبون)» وقد 
ارتقى إلى مكانه العلمي والأدبي في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» ووقف أمام 
المطالبين بمساواة المرأة للرجل في حق الانتخاب» 
وردٌ علیهم في ثنايا HLS‏ «روح الاجتماع» قائلا: «إن 
المرأة لم تكن قط مساوية للرجل الا في عهد 
الانحطاط». . . وظل الأمر كذلك حتى جاء عهد 
«عصبة الأمم» بعد الحرب العالمية الأولىء ثم عهد 
«منظمة الأمم المتحدة» بعد الحرب العالمية الثانيةء 
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لیتمکن العاملون لحقوق المرأة من النجاح في النص» 
ولأول مرت على «مساواة المرأة والرجل» فى المواثيق 
اوه دی رمک یز افت الزواسن ال امه فى 
النفوس وفي کل مکان. . . ۱ 
۳- وإذا اشتکی الیسوم بعض الملاحظين 
والدارسین من مشاهدة أمثال هذه الرواسب. وخاصة 
مثل وضع بعض الرجال من بناتهم واستخلالهن في 
حالة الزواج وامتلاك مهرهنْ خالصاً لهم في بعض 
الأطراف الاسلامية. وخاصة في بعض المناطق الريفية» 
فليس ذلك من المشكلات الإسلامية» وإنما هي أيضاً 
من رواسب مشكلات المرأة في عهود الإنسانية الماضية 
asd‏ والمتأصّلة في النفوس في بعض المناطق» 
والتي حاربها الاسلام ولا يزال يُحاربها بكل عنف. 
وبالجملة فإنها مشكلة غريبة عن الإسلام» 
ولا تظهر الا في بعض الأوساط الريفية الجاهلة» Aly‏ لیس 
للإسلام سلطان على نفوسهاء ولا تمتد إليهم الشريعة 
الإسلامية بأحكامها. . . أما الأوساط الإسلامية المدنية» 
والمشربة بروح الاسلام» فان بناتهم لا يخرجن من 
بیوت آبائهن للزواج الا Say‏ مثقلات بأضعاف مهرهنْ : 
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عطاءً أبويآ خالصاً. وذلك تبعاً لأحوال آبائهنْ وطاقاتهم 

ء - وان معالجة هذه الرواسب وأمثالها في 
العالم الإسلامي لا تحتاج إلى نصوص شرعية محلية 
أودولية, oF‏ أحكام الإسلام في ذلك مصروفت 
ولا يقف أمام تطبيقها العلمي إلا الجهل بهاء أو ضعف 
سلطان الثقافة الإسلامية في بعض الأوساط الريفية. 

ولذلك. فان المعالجة الوحيدة والناجعة إنما هي 
بتعميم الثقافة الاسلاميق وتقوية سلطانها على النفوس» 
والقضاء على الأمية» وخاصة لدى الإناث في 
الأرياف. . . 

ه هذا ولا بد هنا من الإشارة إلى الامتياز 
الذي تتمتع به المرأة المسلمة على المرأة الغربية في 
وسيلتها للتحرر من رواسب الماضي . 
فإن المرأة الغربية في نضالها الحديث من أجل 

تحررهامن رواسب الماضي إنما كانت تصطدم 
بأعراف وتقاليد ذات صفة دينية WE‏ ولم يكن لديها 
قبل اليوم نصوص قانونية محليت. أو دوليةء لتتخذ 
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منها وسيلة شرعية للتغلب على العقبات. وللوصول 
بها إلى ما ترید. 
- أما المرأة المسلمة فقد ملكت هذه الوسيلة 
قرناً. وإن القوانين الإسلامية صريحة في ذلك. 
ولم يعد أمام المرأة المسلمة من عقبة غير سيادة 
الجهل والامية في بعض الأوساط. أو ضعف السلطان 
الديني في أوساط أخرى. 
وهكذاء فإن المرأة المسلمة المتعلمسة. وفي 
أوساط إسلامية مئقّفة) لا تعرف هذه المشكلة . 
ولذلك فان الإسلام جعل تعميم العلم عن طريق 
«الفرض والإيجاب» هو الوسيلة لكل إصلاح اجتماعي, 
وقال فيه: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة) . 


* * * 


ov 


بارع 
وضع المرأة 3 الاسلام 


مقدمة 


حول الرّعم بعدم مساواة المرأة للرجل في 


الميراث . 

حول الرّعم بصدم مساواة المرأة للرجل في 
«حقها» في نصاب الشهادة . 

حول القول باستئثار الرجل بالطلاق. 

حول تعدّد الزوجات في الاسلام. 

حول موضوع الحجاب في الإسلام. 

حول العقوبات القاسية في الإسلام. 


حول «إنسانية المرأة وحقوقها المتساوية مع الرجل في 
الاسلام». كما أسلفنا بيانه led‏ تقدم من المباحث» 
سوف نتناول فيما يلي . وبکل إيجاز» or‏ ما أورده 
بعض الملاحظين من الشبهات على مساواة المرأة في الحقوق 
الشريعة القاسية مما يتصل بالمرأة وبحقوق الإنسان. 
ا إن هذه الشبهات تنحصر في الأمور التالية : 
(ty‏ عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث. 
(ب) عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب 
الشهادة . 
(ج) استثثار الرجل وحده في حق الطلاق . 


كد 


رد) تعدد الزوجات . 
(ay‏ الحجاب. 


روم العقوبات القاسية في الاسلام مما یتصل 
بالمرأة» وبحقوق الانسان . 


¥ ا 


۲ 


cf] 
مساواة المرأة للررجل في الميراث‎ 


١‏ أما فیما یتعلق بالزعم «بعدم مساواة المرأة 
للرجل في الميراث»» فهو زعم يناقض المبدأ الأصلي 
في «المساواة الثابت في القرآن» فيما بين حقوق النساء 
والرجال المتبادلة بصورة مطلقتة. والذي جاء فيه قول 
القرآن الكريم: Sead‏ مثل الذي Sede‏ بالمعروف». 
cl‏ من الحقوق. «وللرجال علیهن i>‏ 

وقد حدّد القرآن نفسه هذه الدرجة وذلك 
بنصوص صريحة في «رئاسة الأسرة» وتحمّل مسؤولية 
«القوامة» فيها» أي مسؤولية الإنفاق على الأسرة تبعاً 
لما بني عليه تکوین الرجل من خصائص تجعله في 
الاصل Gol‏ بتکلیفه بهذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة. 
وما هذه الرئاسة الا مثل أية راسة تسند في المجتمع 
إلى من هو أنسب بالقيام بمسؤوليتهاء استجابة لموجبات 


1۳ 


المصلحة . وليس في ذلك. > كما ترون, الا عبء ثقیل 
وضع على BE‏ الرجل. وخررت منه المرأةء دون أن 
یکون في ذلك آدنی مساس بمساواة المرأة للرجل في 
الکرامة وفي الحقوق. 
وفي ذلك منتهى العدل والابتعاد عن الظلم بين 
الجنسين من الذكور والإناث. وقد جاء فى القرآن 
الکریم في ذلك قوله: «السرجال قوّامون على 
Geld‏ أي بالر ئاسة والإنفاق. وذلك : jes Leg}‏ الله 
بعضهم على بعض. وبما آنفقوا من آموالهم4(. 
۲- أما القول بعد ذلك «بعدم مساواة المرأة 
للرجل» اعتماداً على ماجاء أحياناً. لادائماً. من 
الحكم في القرآن بأن: للذکر مثل حظ الأنثیین 04 
فهو ليس Lille‏ في جميع الحالات. وإنما يجري في 
بعض الحالات لأسباب أساسية تتعلق بإقامة العدل نفسه 
بين الذكور والإناث. 
وهكذاء فقد نص القرآن الكريم على «المساواة 
بين الذكور والاناث» في حالات أخرى: 
(۱) سورة النساء: YER‏ 
(۲) سورة النساء: الآية ۱۱. 
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أولاً ‏ فيما بين «الأم والأب» في إرثهما من 
ولدهما فيما إذا كان لولدهما أولاد ذكورء فلكل منهما 


ثانياً فيما بين «الأخت والأخ لأم» في إرثهما 
من أخيهما إذا لم يكن له أصل من الذکون ولا فرع 
وارث. Lage‏ دائماً متساويان في الإرث . 


۳- غير أن هذا المبدأ في المساواة في الارث 
بين الذکور والاناث ab‏ یفدل عنه Tals‏ كما أشرنا ad}‏ 
أعلاه: تحقیقاً للعدالة أيضة وفي حالات حدّدها 
القرآن وذلك : 

آولاً - في حالة وجود أولاد للمتوفی؛ حيث 
تکون القاعدة عندئذ «للذكر مثل حظ htt‏ ویلحق 
بها حالات آخری مشابهة. 

ثانیاً - في حالة التوارث بين الزوجین» حيث 
يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه منه . 

 :‏ أما في الحالة الأولی » وهي عدم المساواة 
في الإرث بين أولاد المتوفى وفي أمثالهم من الحالات 
المشابهة لها من حالات «التعصيب» المعروفة في علم 


0“ [المرأة في الالام /0] 


المواريث» فهي تلك الحالات من الارث التي تقع 
فيها «مسؤولية الانفاق» في الأصل على من تبقى من 
أسرة المتوفى ونحو ذلك . 

وأن هذه «المسؤولية» تقع على عاتق الذكور 
دون الإناث» ولذلك يرث الذكر عندئذ على أساس 
قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»» OV‏ الذكور منهم هم 
وحدهم المسؤولون عند الاقتضاء عن النفقة على 
الاناث وليس من العدل ‏ كما ترى- أن تعطى 
الانثی عندئذ مثل حصّة الذكر الذي يتحمّل من الإنفاق 
وحده ما لا تتحمله الأنش . 

ه _ وعلى هذا الأساس Lal‏ من العدالة يجري 
التوارث بين الزوجین» حيث يرث الزوج من زوجته 
ضعف ما ترثه الزوجة منه» وذلك OY‏ الزوج مسؤول عن 
الاستمرار في الإنفاق على الأولاد. أما الزوجة فليست 
كذلك. بل تكون نفقتها نفسها عند الاقتضاء قائمة على 
مسؤولية الأولاد الذكور فيما ملكوه أو ورثوه من أبيهم . 


5- ويتضح من كل ذلك أنه ليس صحيحاً 
الزعم القائل بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث 


۹ 


مطلقاًء وأنه إذا لم يعمل بمبد! المساواة أحياناً فيما 
یظهر. فذلك توصّلاً إلى العدالة والمساواة في حالات 
المسؤولية في الإنفاق الملقاة ة على عاتق الذكور فقط 
دون coy!‏ وفقاً للقاعدة الشرعية: الم بالغزم 
أو ارم بالغنم »» أي إن الانسان نما یعطی على 
حسب مسؤولیته» أو أن مسؤوليته Oy Ki‏ على حسب 
ما یعطی . 


* ¥ 
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زب ] 
حول 
الزعم بعدم مساواة المرأة للرجل 
3 «حقها» قي نصاب الشهادة 


Lf -۱‏ فيما Gls‏ بالزعم في «عدم مساواة 

> للرجل» في «الحق» في نصاب الشهادة عملا بما 
فى القرآن الكريم في الشهادة» حين قال: 

ca‏ شهيدين من رجالکم. فان لم يكونا 
رجلين فرجل وام رأتان ممن ترضون من الشهداء. أن 
chai‏ احداهما فتذکر | إحداهما الأخرى4 . 

cats‏ النظر إلى أنه لا بد آولاً من الإشارة إلى 
النصوص القطعية حول «مساواة المرأة للرجل بالجملة» 
في الإسلام» كما نراه Lg‏ يلي : 

آولا سا في مساواتها في وكامل إنسانيتها» 
للرجل» وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالی في القرآن 


)1( سورة البقرة: الآية YAY‏ 


‘A 


الكريم: من عمل Lede‏ من rs‏ أو i‏ 
وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة» ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا GS glans‏ 

كما يقول في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«النساء شقائق الرجال». 

ثانياً ‏ في مساواتها في «كامل أهليتها» في 
جميع حقوقها وتصرفاتها من غير وصاية عليهاء 
أو تحدید في تصرفاتها لا فرق في هذه الأهلية بين 
الذکر والانئی» حتی في أهلية الولاية لكل منهما على 
الآخر» عملا بما جاء في القرآن الكريم : «والمؤمنون 
والمومنات بعضهم آولیاء بعض: يأمرون بالمعروف. 
وینهون عن OE Sec‏ وهذا ما لم يكن معروفاً قبل 
الإسلام في أمة من cdl‏ ولا دين من الأدیان . 

۲- وهكذاء فان كل حكم في الاسلام فيما 
يخص المرأة إنما يجب أن يفهم من خلال مساواتها 
للرجل في «كامل إنسانيتها» وفي «كامل أهليتها». وذلك 


AV سورة النحل: الآية‎ )١( 
VV (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
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ضمن مفاهیم فلسفة الاسلام لا ضمن تشویهات بعض 
الجاهلین والغرباء عن الا سلام . 

م« Lond Lf‏ یتعلق في موضوع «الشهادة» بصورة 
خحاصة» والزعم بعدم مساواة المرأة لارجل في «حق» نصاب 
الشهادة» فلا بد أيضاً من أن نلفت النظر أولاء في 
موضوع الشهادة بصورة عامة. إلى الملاحظات التالية : 

أولاً ‏ إن الشهادة في مفهوم الإسلام بصورة 
عامة هي ey‏ ثقيل يتهرب منه الناس» وليست 
وحقاً) يتزاحمون عليه لينزع منهم. ولذلك فقد نهى 
القرآن الكريم عن «التهرب» من تحمل الشهادة. وقال 
فى ذلك: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). 
والخطاب في ذلك عام كما نرى» ويتناول الذكور 
والإناث على السواء في وجوب تحمل الشهادة. 

ola pee Wiss Gs‏ بشدة من «کتمان 

الشهادة». لما في ذلك من تعرّض حقوق الناس 
للضياع» وقال: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه»). . وليس في ذلك أيضاً كما نرى من فرق 


)0 سورة البقرة: الآية ۲۸۲ . 
۵9 سورة البقرة: الآية ۲۸۳ . 


بين الرجل والمرأة في «وجوب آداء الشهادة» . 

We‏ - وفوق ذلك فان الشريعة الاسلامية اتجهت 
إلى تعزیز الشهادة في القضایا المالية بصورة م طلقة 
بشهادة رجل آخره إلى جانب الرجل الأول. حتی لا تکون 
الشهادة الأولى عرضة للاتهام . ولم یعتبر آحد تنصيف 
شهادة الرجل هنا وتعزیزها بشهادة رجل آخر LOLs‏ 
بکرامته مادام ذلك التعزیز آضمن لحقوق الناس. 
وزيادة على ذلك فان شهادة الرجل لم تقبل قط «وحده» 
حتى في أتفه القضايا المالية. 

رابعاً - غير أن المرأة قد امتازت على الرجل 
في سماع شهادتها دوحدهاء. دون الرجل. فيما 
هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة. وذلك كما 
هو معلوم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب 
Sls‏ بينما لم تقبل قط شهادة الرجل «وحده» في أتفه 
القضايا المالية كما ذكرنا من قبل: وفي هذا رد بیغ 
على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في 
الشهادة . 

- وبناء على جميع ما سبق من الملاحظات 
حول «كامل أهلية المرأة» في تحمل الشهادة. بل وفي 


۷۱ 


«امتيازها» على الرجل فى تحمل الشهادة «وحدها» 
فيما هو أخطر من الأموال التافهةء 

وبناء كذلك علی اعتبار الشهادة في الإسلام 
«عبئاً» SLs‏ يتهرب منه الناس» 


فقد خمّف الإسلام في القضايا المالية عن 
المرأت وجعل شهادة المرأتين فيها تعادل شهادة الرجل 
الواحد. وذلك حتی ینصرف الناس عن دعوتها 
للشهادة» ولیرجحوا دعوة الرجل. ولکن دون أن یسقطوا 
عن الرجل تعزيز شهادته Lal‏ بشهادة رجل آخر ضماناً 
لسلامة الشهادة الأولى. على مشل ماتم في شهادة 
cal poll‏ ولم يكن في ذلك مساس بكرامة الرجل كما 
آشرنا إليه من قبل . 

5 ویتضح من جمیع ما تقدم أنه 


لا مکان للزعم القائل بعدم مساواة المرأة للرجل في 
الاسلام في «حق» الشهادة ونصابها ودلك : 


آولا - لأن «تحمل الشهادة» لیس بحق وإنما 


هو عبء . 


۷۲ 


ثانياً oy‏ المرأة تتمتع بکامل «أهلية 
الشهادة»» بل وتمتاز على الرجل في تحمل الشهادة 
«وحدها» في آخطر آمور الشهادة. وذلك في 
على الولادة وما يتبعها من نسب وإرث كبيرء بينما 
لم تقبل شهادة الرجل «وحده» في «آتفه» القضايا 
المالية : : في الدرهم والدینار . 


ثالثاً ‏ أما تنصيف شهادة المرأة في القضایا 
المالية فلم يكن تنصیفاً لحق. وإنما تخفيفاً cecal‏ كما 
هو الأصل في نظرة الإسلام إلى المرأة في التخفيف 
عنها من أعباء الحياة كلما أمكن. » بل وفي إسقاط هذه 
الأعباء عنها نهائياً انا وذلك كالقوامة على الأسرة. 


أي مسؤولية الإنفاق, فهي على نفقه ذويها في كل 
الأحوال: Paton‏ واروحة Uf,‏ 
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Ce] 
حول‎ 
القول باستئثار الرجل بالطللاق‎ 


۱- وأما فيما يتعلق بالقول «باستتشار الرجل 
بالطلاق»» وقصر هذا الحق عليه دون المرأة. فلا بد 
من لفت النظر إلى أن «الزواج» في الإسلام من ناحيته 
«العقدية» إنما هو «عقد رضائي علني» يقوم على 
«العطاء المتبادل» بين الزوجين في شخصيهما وفقاً 
للأحكام الشرعية؛ ليتمتع كل منهما بشخص الآخر 
تمتعاً كان محرماً عليهما لولا هذا العقد. 

۲- غير أن المرأة في «عطائها» امتازت على 
الرجل باستحقاقها المهر حسب شروطها. وأما «عطاء 
الرجل» فكان هدراً بدون عوض من هذه الناحية. 
ولذلك كان العقد هنا LG‏ فقط علی «عطاء المرأة» 
التي قبضت عليه المهر. وإن فسخ العقد من قبلها في 
هذه الحالة يعتبر «إقالة للعقد اللازم» مثل «إقالة العقد» 


۷ 


في أي موضوع آخر من «العقود اللازمة». ومن المعلوم 
في كافة علوم الحقوق أن مشل هذه الإقالة «للعقود 
اللازمة» لا تصح. . 

۳ ومع «AWS‏ فان للمرأة أن تشترط لنفسها عند 
العقد «حق الإقالة» لعقد الزواج» أي أن تشترط لنفسها 
في صلب العقد. «حق الطلاق» على «شرط» Gaz‏ عليه 
الزوجان عند العقد. وعندئذ يكون للزوجة «حق 
الطلاق» عند حدوث ذلك «الشرط»» وذلك كاشتراطها 
علی زوجها «حق الطلاق لها» في حالة إقدام زوجها 
على تعدّد الزوجات بدون رضائها ue‏ أو غيره من 
الشروط . 
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حول 
ode‏ الز وجات في الإسلام 


Lil, -۱‏ فیما gle‏ «بتعدّد الزوجات في 
الاسلام». فان الاسلام لم يكن هو البادیء بفتح باب 
شرعیته» بل إن تشریعه كان قائماً منذ الديانة اليهودية 
على الأقل. وهی أصل الديانة المسيحية . 


كان مشروعاً. وغیر محدود بعدد لدی آنبیاء العهد 
القدیم منذ إبراهيم آبي الأنبیاء لدی العرب ولدی 
الیهتوف: Gals,‏ المشلمیه :+ ور لأ يرال CAG‏ فد 
بطريق غير مشروعة لدى المانعين اليوم كما هو معلوم 
وبشکل یضر ضرراً فاحشاً Lol‏ ومعنوياً واجتماعياً. 
بكل من الزوجين الشرعیین. والزوجات غير 
الشرعیات. وأولادهن . 


۷۹ 


۲ - ولذلك. فان الإسلام أقدم علی معالجة هذه 
الأوضاع ضمن عدد من الإصلاحات: 

أما «إصلاحه الأول» فقد وحدّده» اول بأربع 
زوجات. وحرم ما فوق ذلك. وقد أغلق الإسلام بهذا 
التحديد ذلك الباب المفتوح سابقاً من غير تحديد. 

uly‏ «إصلاحه الثاني» فقد اشترط فيه على الزوج 
«العدالة» بين الزوجات في الحقوق الزوجية» وجعل 
للزوجة في ذلك حق مراجعة القضاء عند عدم العدل 
Ub‏ للعدالةء أو فسخاً للزواج . 

۳- هذاء وان تعدد الزوجات بالنسبة «للزوجة 
الجديدة» هو تعدد برضائها لتكون زوجة شرعية تتمتع 
هى وأولادها بحقوق الزوجية المشروعة» عوضاً من أن 
تكون خليلة غير محترّمة في الحياة الاجتماعية وان 
تلجق عارها بأولادها. 

وهي وحدها صاحبة الحق في هذا الاختيار: 
انقاذاً لفضها من الدعارة, ولأولادها من الضياع» 
ولزوجها من الخيانة. . . وان حرمانها من هذا الحق 
الشخصي الشرعي لتبقی خليلة طوال حیاتها! هو عدوان 
صارخ على حقها الطبيعي في الزوجية الشرعية. 


۷۷ 


٤‏ - غير أن التعلّد بالنسبة للزوجة الأولى» 
فالغالب فيه أن لا يكون برضائهاء ولذلك كان لها الحق 
عند عقد الزواج أن تشترط لنفسها «حق الطلاق» في 
حالة إقدام زوجها على التعدد بدون موافقتها على 
الأسباب الداعية» وهذا هو«الإصلاح الثالث» في 
موضوع تعدد الزوجات في الاسلام . 

0 - وهکذا فاٍن الاسلام في مجموعة (صلاحانه 
لشريعة es,‏ الزوجات من «تحدید» له أولا. . . ومن 
اشتراط «للعدالة» فيه بين الزوجات BE‏ . . 

وأخيراً بمنحه للزوجة «حق اشتراط الطلاق» في 
حالة التعدٌد. أو أي شرط آخرء يكون الاسلام قد راعى 
في ذلك کل مصالح المجتمع : من زوج» وزوجات» 
وأولاد. لیعیشوا جمیعاً في حدود الشرعية وحقوقها 
الداعية لاحترامهم. عوضاً عن العيش في آفاق 
الإياحية» وهدر الکرامات. والعدوان على الحرمات؛ 
وضياع الأولاد. 


5 - بقي علينا أن نقول: لو أن سائلا سال في 
موضوع تحديد الزوجات بأربع» لماذا تجاوز الرسول 


۷۸ 


نفسه هذا العدد إلى تسع. دون حق بقية المسلمین 
بمثل ذلك؟ 

وللإجابة على ذلك لا بد من ملاحظة الأمور 
التالية : 

أولاً - إن الرسول. عليه الصلاة والسلام» ظلّ 
طوال ثلاثة عشرة سنة من عهد الدعوة الإسلامية في مكة 
مقتصراً على زوجة واحدة تكبره خمس عشرة سنة منذ 
مطالع شبابه» وقد تزوجها آیضآ قبل الدعوة 
بخمس عشرة سنة» ولم يتزوج عليها مدة حیاتها. 

ثانياً - إن ارتفاع ote‏ زوجات الرسول إلى تسع 
إنما كان في عهد الکهولة. وفي العهد المدني الذي 
أخذت فيه الدعوة تقوى وتنتشر» وقبل صدور التشريع 
الإلهي بتحديد الزوجات باربع. وما تبعه من إصلاحات 
في موضوع التعدد على نحو ما سبق . 

ثالثاً ‏ إن الأسباب الغالبة لاختيار زوجاته في 
عهد انتشار الدعوة الإسلامية في المدينة إنما كانت 
لأمور تتعلق بالدعوة نفسها. وذلك لتآلف قبائل 
الزوجات وذويهن من سادات العرب. أو للبر بتلك 
الزوجات بعد أن فقدن أزواجهن على طريق الدعوة. 


۷۹ 


رابعاً ‏ إن النساء اللاتي اخترن السزواج من 
رسول الله قد Sale p=‏ الزواج بعده. 

۷- ولذلك كله. ما كان للرسول أن Ges‏ 
مازاد على الأربسع حتى لا یجمع عليهن الطلاق 
وحرمان الزواج» فضلا عن أن زواجه نما كان لضرورة 
الدعوة. وخاصة بعد أن أخذت الدعوة فى الانتشار» 
وکانت الحاجة أيضاً ماسة إليهن في eee‏ النسائي 
ولنشر أحكام الشريعة بینهن . 

۸ - ولکن التحدید أصاب الرسول نفسه في 
شکل آخر بنص القرآن الكريم» وذلك أنه قد حرم عليه 
النساء مطلقاً فیما عدا من عنده. ولو توفیت |حداهن. 
كما حرم عليه أن يتبدل بهن زوجات ol‏ ولو أعجبه 
حسنهن. وهذا مما قد خرم منه شخص الرسول دون 
بقية المسلمين. وذلك كما جاء قوله تعالى في سورة 
الاحزاب : لا بحل لك النساء من بعد. ولا أن تبدل 
Se‏ من آزواج. ولو عجبك حسنهن4 2" . 
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حول 
موضوع الحجاب في الإسلام 


١‏ وأما فيما يتعلق بموضوع «الحجاب» فإنه 
يتعلق في الأساس بموضوع آخر في هذا الشأن. هو: 

أولاً - «تحریم العُري» على کل من الرجال 
والنساء . 

Wu‏ س «فرض الحشمة والحیاء» في الظهور بين 
الناس على کل من الجنسین حماية للأخلاق العامة 
من الانهيار. 

وان هذین الأمرین هما مما قد أجمعت علیهما 
الإنسانية المتحضرة في مختلف أدوار حياتهاء في 
عصورها الماضية والحاضرة والقائمة جميعها على 
القيم الاجتماعية في لباسها وحشمتها وحيائهاء مما قد 
Lays‏ عن الحيوان في جميع مظاهر حياته. . . ولذلك 


]71/ [المرأة في الاسلام‎ AN 


كانت أولى مظاهر نقل الانسان العاري غير المتحضره 
للدخول في آول مرحلة من مراحل الانسانية 
المتحضرة. هي الابتداء بستر عورته ley‏ یستطیع من 
أدوات اللباس» تمييزاً لنفسه الإنسانية عن الحياة 
الحيوانية الوحشية . ۱ 


؟ ‏ وانطلاقاً من هذا المبدا العام المتفق عليه 
في جميسع أدوار الإنسانية الحضارية» تفنن الإنسان 
المتحضر في صنع لباسه بما يتفق مع حاجته» 
حياته الاجتماعية» وفي مقدمة التدابير الواجبة في 
مفاهيمه الأخلاقية . 

۳- وقد أقر OLY‏ هذه المفاهيم الحضارية» 
أنزلنا علیکم لباساً بواري سوءانکم. وريشاًء ولباس 
التقوی ذلك خير» وهو ما قد لخصه رسول الاسلام 
GEN,‏ بقوله : «إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق». 

ane als,‏ الاسلام في ذلك کعادته في کل 
ما يأمر به وينهى عنه أن يضع حدوداً دنياء وأن يترك 


AY 


مافوق ذلك لظروف الانسان وإمكانياتهء وقد أمر 
الإسلام بالتجمل في اللباس من غير إسراف» وعلی 
أساس من الحشمة والحیاء. 


٤‏ وقد حدّد الاسلام في ذلك «للرجل» حدوداً 
دنيا في لباسه «لصلواته» وعبادته cat‏ وأوجب عليه ستر 
ما بين السرة إلى الرکبتین. وآمر بأخذ «الزينة» من 
اللباس فيما فوق ذلك كلما استطاع إليه Shape‏ ووفقاً 
لأداب المجتمع وأخلاقة في الحشمة والحياء. 


وكذلك حدّد «للمرأة» حدوداً دنيا في لباسها 
«لصلواتها» وعبادتها لله وزاد في ذلك على الحدود 
الدنيا المعينة للرجل فى صلواته وعبادته. منطلقاً أيضاً 
من آداب الحشمة الاه الله ء وأمَرها بستر 
جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين والقدمین. لما في 
عدا ذلك من مفاتن لا يليق إظهارها في مقام العبادق 
وألزم المرأة بهذه الحدود أيضاً في المجتمعات مع 
الناس على مثل ما ألزمها به حالة الوقوف آمام الله 
للعبادة . 

0 — وان هذه الحدود لستر الجسم كما ترون» 


۸۳ 


إنما وضعت في الأصل للرجل والمرأة: کحدود للآداب 
مع الله أولاً. ثم َبَعاً لذلك مع المجتمع ثانياً. 

ومَنعَ الاسلام منعاً GL‏ بعض عادات العْرّي في 
العبادات التى كانت معروفة لدى بعض العرب. ولدی 
بعض العقائد القديمة لدى الإنسان» وتمسّك الإسلام 
" بذلك سكا شدیدا. بل جعل dil‏ هذه الحدود لستر 
الجسم في اللباس لكل من الرجال والنساء فريضة لا بد 
منها في إقامة العبادات. حتی ولو كانت النساء وحدهن 
فیها دون الرجال. بل حتی ولو كانت المرأة وحدها وفي 
بیتها . . 

وکذلك آوجب الوقوف عند حدودها أيضاً خارج 
أماكن العبادات» وخارج بيوت السکن. وأقام على هذه 
الحدود في ستر الجسم آداب المجتمع الإسلامي» 
وأخلاقيته الأولى في الحشمة والحياء: فى المحافل 
والمجتمعات» وفي داخل المساكن الخاصة. ومن غير 
زيادة عليها في بادىء الأمر. 

7 - ويمكن أن يقال في هذه الحدود من ستر 
جسم المرأة: إن الإسلام قد اختار لها منذ أربعة عشر 
قرناً «اللباس السابغ» أو ما يسمى اليوم ب «الماكسي»» 


A 


وهو من آخر اختراعات الأزياء الحديثة للمرأة» وفي زي 
(عریض » وهو ماعرف عنه منذ آکثر من عشرین سنة 
ب «الثوب الكيس». مع إضافة وضع «الجلباب» fete‏ 
من الرأس وهو ما يُلبس عادة عند الخروج من البيوت 
فوق الألبسة العادية داخل البیوت» ویلقی على جسم 
المرأة وألیستها. 

ویتضح من ذلك نبل النظرة الاسلامية إلى لباس 
المرأة في حدودها المبينة أعلاه» على أساس آنها تعبیر 
عن الحشمة والحياء الواجبين على الدوام في حياة 
المجتمعات. لا على أساس أنها «أزياء» ‏ موضة 
عارضة - تتغير مع إرادة مخترعي ا 

وإن هذا الحد من اللباس قد «فرض في الأصل» 
ليكون مقدمة في «الآداب مع الله في العبادات»» 
ولم يزل حكماً قائماً حتى اليوم في الإسلام ومعظم 
الأدیان . 

۷- غير أن أحداثاً حدئت. وقام بها بعض 
الشاذين على الأخلاق والآداب من غير المسلمين» ومن 
المعادين لهم في بدء الإسلام. وأخذ هؤلاء الشاذون 
يتعرضون بالأذى للسيدات المسلمات عن طريق 


Ao 


التحرش Lb‏ للعهر. وذلك على مثل ما کانوا معتادین 
عليه من التحرش بالاماء في جزيرة العرب قبل 
لو سلام . 

وإذا جر هولاء الشاذون بعنف اعتذروا بأنهم 
«ظنوهن من الاماء» . . وکادت تقوم فتن دموية بسبب 
هذه التحرشات بالمسلمات من قبل غير المسلمین. 
فصدرت عندئذ الأوامر القرآنية بلزوم التمايز في وضع 
الجلباب بشکل يغاير المعتاد للتمییز بين المسلمات 
وغیرهنْ. وقال القرآن في ذلك: يا أيها النبي SE‏ 
لأزواجك وبناتك ونساء المزمنین. يدنين علیهن من 
جلابیهن. ذلك آدنی أن یسرفن فلا یوّذین6» أي إن 
القرآن yf‏ «بالمغایرة» في «وضع» الجلباب المعتاد 
لدی النساء قبل الاسلام في حالة الخروج من البیوت» 
ولم يكن في وضع الجلب اب حتی ذلك الیوم أي تمييز 
في اللب اس بين النساء الحرائرء وبين الاماء من 
النساء. . . 

al,‏ القرآن في ذلك جميع المسلمات «بإدناء 
الجلباب» على الوجوه والصدور بصورة غير معتادة» 
ليكون ذلك الادناء الخاص بالمسلمات تعريفاً للغير 


AN 


بآنهن مسلمات حرائر فلا يؤذين بالتحرش» وکان ذلك 
تدبيراً وقائياً لدفع الأذى. ولدفع الفتن . 

۸- وبعد. فهذه هي قصة الحجاب فى 
الإسلام. وهي في الأصل ERE‏ علی ما اسلفناه فقط 
من «حدود لستر جسم المرأة das‏ لا بد ae‏ للحشمة 
والحياء مع الله. ثم مع الناس». ويقوم ذلك على ستر 
الجسم ومفاتن cal pelt‏ عدا وجهها وكفيها وقدمیها ما 
لم يكن هناك فئة شاذة تتعرض Se)‏ بالإيذاء. مما يكون 
رد الفعل مع أي واحدٍ منا اليوم فيما لوتعرضت نساؤه 
UU‏ فیقدم من غير تردد - عندثذ على الامتناع من 
ارتیاد هذه المواطن على السواء للرجال والنساء» وعلی 
اتخاذ سائر ما يراه من التدابیر الواقية. . . بل وعلی 
حجب نفسه ونسائه حجباً كاملا عن أعين هؤلاء 
المؤذين» والابتعاد عن نظراتهم LES‏ وهذا ما قد 
فعله الإسلام من غير تردد SU‏ على تحرش هولای 
صوناً لكرامة النساء ولكرامة الرجال. 


KR % 
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حول‎ 
العقوبات القاسية في الاسلام‎ 


۱- وأما فیما یتعلق «بالعقوبات القاسية في 
الاسلام مما یتصل خاصة بالمرأة وبحقوق MOLLY‏ 
وأعني بها بصورة خاصهة : «جريمتي : السرقة والزنا»» 
وما قد يستتبعهما نادراً Toe‏ من الحكم بقطع اليد 
وبجلد الزاني والزانية من الجنسين على السوای 
أو برجمهما حتى الموت في حالة مشددة عند الاقتضای 
فإنني متفق مع جميع المعنيين بحقوق الإنسان على 
أنهما عقوبتان قاسیتان. 

غير أنه فيما يتعلق بجرائم «السرقة والعدوان على 
الأمن العام». فان معظم هذه الجرائم في الغرب 
المتحضر إنما هي جرائم مسلّحة. ولذلك كان الغالب 
في جرائم السرقة أن لا تتم الا بعد قتل المسروق منه 
المعتدّى عليه البريء. . . وأرجو من السادة الباحثين 


AA 


المشفقین على ید السارق قليلاً من الانصاف عندئذ : 
فان إراقة دم البريء للتمکن من السرقة هي والله آقسی 
علی النفس من قطع ید السارق المجرم الذي اعتدی 
على الامن العام وعلی سلامة الانسان في ماله وفي 
دمه . . . ولیسمحوا لنا حينئذ أن نسألهم : 

«لم هذه الشفقة على يد السارق دون الشفقة 
على رقبة المسروق منه البريء»؟ 

۲ - هذاء ولیعلم الباحثون الانسانیون أن قساوة حكم 
السرقة في الإسلام هي التي قد صانت غالباً يد السارق 
من القطع. كما صانت روح المسروق منه» وحفظت 
السلام للجمیع . 

ومکذا. فان هذه العقوبة القاسية في البلاد التي 
تتبئى الحکم بها عند وقوعها. قد غدت عقوبة نظرية 
آکثر منها عقوبة جسديةء وذلك كما أثبتته الوقائع 
الاحصائية في المملکة العربية السعودية على أيدي 
رجال الاحصاء من الباحثين الأجانب الذین جاءوا 
لیتحققوا من ذلك على ضوء الوقائع والإحصاءات. . 

كما ثبت لدی هولاء الباحثين: أن هذه البلاد 


۸۹ 


عندما كانت تحکم في هذه الجرائم بموجب قانون 
العقوبات الفرنسي في عهد الدولة العثمانية» ماکان 
یستطیع الحجاج السیر في آمان على آموالهم وأرواحهم 
ما بين المدینتین المقدستین : المدينة المنورت ومکة 
المكرمة» إلا في ظل حراسة قوية من الجیش. . . 
ولکن عندما انتقل الحکم في هذه البلاد إلى الدولة 
السعودية. وأعلنت فیها شريعة القرآن اختفت هذه 
الجريمة فور وأصبح المسافر الأجنبي بخترق 
الصحراء السعودية من الشرق إلى الغسرب دون أن 
یخشی على ماله آو نفسه ودون أن بری بدا واحدة 

وهذا ما یدعم وجهة النظر الاسلامية في أن قساوة 
العقوبة إنما يراد بها معالجة نفسية مرید الجريمةء 
فیمتنع عن cher pall‏ فتسلم بذلك cody‏ كما تسلم به 
أموال الناس» فضلا عن أرواحهم . 

۳- وکذلك كان الأمر في عقوبة الزنا بالجلد 
أو بالرجم. وإننا Gad‏ بقساوة عقوبة الرجم Lal‏ 
غير أن القضاء الاسلامي لا يتعطش لإيقاع هذه العقوبة 
القاسية وأمثالها من الحدود. وذلك عملا بأوامر الشريعة 


4. 


نقسها التي مرت القاضی fay ol‏ هذه العقوبات 
ما استطاع. ولذلك فان هذه الجريمة لم تلبت في 
القضاء الاسلامي عن طريق الشهادة ولو مرة واحدة 
خلال أربعة عشر قرناًء وذلك لصعوبة شروطها 
الشرعية . . . ولم یحکم في جريمة الزنا الا عن طريق 
اعتراف المعترف. وهذا job‏ جدآ OY‏ القضاء عندئل 
یحرص بشتی الوسائل الشرعية على التخلص أيضاً من 
اعتراف المعترف مع نصحه بالتوبة إلى الله. والستر 
على الأعراض» ولذلك - كما قلنا من قبل رغبة في 
درء العقوبة ما استطاع إليه She‏ عملا بأوامر الشريعة 

٤‏ وهذا ما يؤكد مرة ثانية : Of‏ الغاية من قساوة 
العقوبة في الإسلام في هذه الجريمة أيضاً إنما 
هو معالجة مريد الجريمة معالجة نفسية حتى لا يقع 
فیها. . . وهكذا فقد أصبحت عقوبة الرجم باقية في 
قسوة (LSS‏ ولكنها مفقودة تماما في وقائعها عن طريق 
الشهادة لتشدد الإسلام فيهاء كما أنها نادرة عن طريق 
الاعتراف. . 

ه- ویتضح من كل ذلك أن الإسلام قد صان 


۹۱ 


بقساوة العقوبة الأسرة من الانهیار والأنساب من 
الاحتلاط . . . وإنناء وان كنا نعتقد أن البشر بشر في 
کل مکان غير أن فقدان هذه العقوبة الدينية القاسية 
من القوانین البشرية» قد جعل الزوجین في تلك البلاد 
أبعد عن الخوف من الله وآقرب إلى الوقوع في 
الجريمة» وذلك مما أدّى في النتيجة بصورة عامة إلى 
انحلال روابط الأسرة في غير بلاد الإسلام» ls‏ 
فقدان السعادة الزوجية التي يتمتع بها الزوجان 
المسلمان المخلصان لبعضهماء ولدينهماء ولربهما. 


* kX 


۹۲ 


وبعد. فهذا هو مجمل وضع المرأة في 
الإسلام» ومساواتها للرجل في جميع حقوق الإنسان. 
وقد تناولناها كاملةء واستعرضنا معها بأمانة جميع 
الشبهات والشكوك في هذه الحقوق. وشرحنا فيها 
وجهة النظرالإسلامية» وأساس منطلقاتها المنطقية 
واللإنسانيةء ليعلم الباحثون الاجتماعيون أن الاسلام 
مشترك معهم في الأساس. وفي أعماق المنطق, ولا 
يضره أن يختلف معهم أحياناً في اتخاذ بعض التدابير 
التي لم يألفوها في المعالجة. . . 

فللاسلام نظرته وفلسفته التي لا يجوز أن نشك 
فى منطلقها. وفي عدالتهاء وفي إنسانيتها في الحياة 
ale‏ وفي فائدتها العملية. . . ويكفي في ذلك 
كله أن نادی الاسلام deb‏ صوته: «إن النساء شقائق 
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الرجال». وان «الذكر والأنثى بعضهم من بعض» .2 وأن 
نکرر في هذا الختام» وفي هذا المقام کلمة الأستاذ 
(ادوار مونتیه) أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنیف» 
في مقدمته لترجمة معاني القرآن الکریم. حيث قال: 
«إن إصلاحات محمد قد حققت تقدمات ذات أبعاد غير 
متناهية. وذلك لدرجة يجعل محمداً فى عداد أكبر 
العظماء الخادمين للإنسانية. . . وإن إصلاحاً واحداً 
قام به محمد. وهو تحريم oly‏ البنات حين ولادتهن 
يكفي OY‏ يُغطي محمداً إسماً غير منسي في التاريخ». 
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مقدمة ° 
)1( تطلع المجتمع الحدیث إلى مجتمع إنساني واحد 
غير متمایز في أعراقه» وأجناسه وأديانه ۷ 
(ب) موقف الإسلام من هذا التطلع بصورة 
المبحث الأول: نظرة الاسلام إلى المرأة ۱۰ 
)1( منطلق نظرة الاسلام إلى المرأة ۱۷ 
(ب) آبعاد النظرة الاسلامية إلى المرأة vs‏ 
)>( صوت محمد BE‏ في دعوة الإسلام 
آول صوت أعطى للمرأة حقوق الانسان ۳۹ 


)>( التوقف قلیلا عند قوله تعالی : 
«والمزمنون والممنات بعضهم آولیاء بعض) ۳۰ 
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الوضوع 


المبحث الثاني : الاسلام ودور المرأة في المجتمع 
رئ هذا مبحث من صمیم واجبات الانسان 
(ب) مكان الأسرة في الإسلام 
المبحث الشالث : حول مشکسلات المرأة المسلمة 
وكيفية معالجتها 
المبحث الرابع : شبهات على وضع المرأة في الإسلام 
مقدمة 
( أ ) حول الزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في 
الميراث 
(ب) حول الزعم بعدم مساواة المرأة للرجل 
في حقها في نصاب الشهادة 
)=( حول القول باستثثار الرجل بالطلاق 
)2( حول تعدد الزوجات في الإسلام 
(ه) حول موضوع الحجاب في الإسلام 
)9( حول العقوبات القاسية في الإسلام 
الخاتمة 
الفهرس 
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آعداء الاسلام » وجهلة المسلمین‎ 
: ۲ ۰ ۰ 5 ال‎ 
لاسلام انخفض بالمستوی الا نساني للمرأة‎ 
وتا‎ ap 
| لرجل . وحرمها حقوقا تعطیها‎ 
المدنية الحديثة . کے رد‎ 
وفي هذا الكتاب يبين المؤلف بالأدلة‎ 
الشرعية آن الإسلام ساوى بين الرجل‎ 
والمرأة في « حقوق الانسان » عندما كان‎ 
يعتبر ونها شيئا من الأشياء . وشر‎ ۳ 
نظرة الاسلام وفلسفته » ال‎ 
لا يجوز آن نشك في منطلقها . ود‎ 
2 في‎ Webs] عدالتها . وفي‎ 
الاجتماعية وفي فاندتها العملية . . ویکنی‎ 
plas في ذلك مناداته : « إن النساء‎ 
1 .» الرجال‎ 
والمؤلف غني عن التعريف . فهو مفكر‎ 
اسلامي مشهور في العالمين 6 الاسلامي‎ 
حقوقي لا يقل اطلاعه على‎ seal 
فة الغربية عن تعمقه في الدراسات‎ 
لإسلامية ۽ مارس التدريس الجا‎ 
cee والخدمة الاجتماعية ؛والعمل‎ 
4 یاسی‎ 2 5 = 
فتولى رئاسة الوزارة فى سوريا عدة‎ 
مرات . . ومن هنا استطاع أن یکشف عن‎ 
5 2 tle 
ئق ربما غابت عن كثير من الدارسین.‎ 
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